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 النقد العربي مفھومھ وتطوره وجغرافیتھ في المشرق والمغرب

 النقد والشعر -أ

على الشعر العربي في العصر  ةولو خاطف ةن نلقي نظرأ دبي نودالحدیث عن النقد الأقبل    

 .النقدالشعر وجد ذ متى وجد إ ،ببعضھما القویةولصلتھما  ،نشأتھماوھذا لتشابھ ظروف  ،الجاھلي

ذ نجد فیھ قیما إ ،والمعنویة الفنیة الصناعة مظاھر أرقيلقد بلغ الشعر العربي في العصر الجاھلي 

 .الفنیة الجودةفي  الشعراء في مختلف العصور مثلا یقتدىصیلھ اتخذھا أ فنیھ

حساس المرھف الدقیق والشعور القوي ما مكنھ من من الإ الجاھلي نجد يالعرب وفي الشعر   

مصادر وارتحال وبحث عن  مظاھرھا من حل في ذلك الوقت بكل العربیة الحیاةالتعبیر عن 

 فقد ،وخصومات ومنازعات من شقاق وما تخلل حیاه القبائل ،العربیة الجزیرة أطراففي  الرزق

 رائعة ةفنی ةعنھ في صناع واویعبر نئذأفي حیاتھم  یضطربیشوا كل ما ایع نأ استطاع الشعراء

 للخلف.قلما توفرت 

ثر فیھ للمحاولات ألا  النضج تامیدینا أالذي بین  ن ھذا الشعرأھي  ناوالملاحظة التي تستوقف   

في  الفني العمل ن یعترضأنھ أش ما منالتي من صفاتھا الخلل والضعف وكل  ولىة الأذجالسا

  .تقالیدهوتثبت  قواعدهن تستقر أتھ قبل أنش بدایة

م العاجلى في ھیكلھا تت راسخة فنیة تقالیدذات  قصیدةورثناھا عن العھد الجاھلي  فالقصیدة التي   

 الآتي:نحى المَ  ینحو الذي

 وھي على شكلین: المقدمة: -1

طلال كمقدمھ الأ امفرطً  دورانًا القصیدةوھي التي یكثر دورانھا في  ،أساسیةمقدمة  -أ

 .والظعائنوالغزل 

خر كمقدمھ الشیب و الشباب حیث یرسم وھي التي ترد بین الحین والآ ،ةمقدمھ ثانوی -ب

الشیخوخة ولى یظھر الشاعر فیھا وقد قیدتھ الشاعر صورتین متقابلتین الصورة الأ

كما نجد  ، عاقتھ عن النشاط ثم ینعطف الى ذكر الشباب وما فیھ من حیویة ونشاطأو

صورة المرأة التي  :ضمن المقدمات الثانویة مقدمة الفروسیة و تظھر فیھا صورتان

وصورة الرجل الذي یسرف في  ،ل زوجھا وتبصیره بمھالك الأمورذتأخذ في ع

أخذ بنصائحھا كما نجد أیضا المقدمات الثانویة نفاق والشجاعة وفي العادة لا یالإ



 أ.د العلمي لراوي الثانیةالمجموعة ـ السداسي الأول ـ السنة الأولى  النقد العربي القدیم
 8-7-6-5الأفواج                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2 

 القصیدةول الذي تتضمنھ ھذا فیما یخص التقلید الأ والخمرة ،الطیف، اللیلمقدمھ 

 الجاھلیة.

 ثلاث:وھي ذات شعب  حلةالرِّ الثاني فھو یتمثل في  التقلید أما -2

الشعراء جھودھم الى الوصف الحسي ویقلون من  ویصرف ةوصف الناق -1

و أالناقھ  ضخامة تصویرعلى  الشعراءویركز و الوجداني أ النفسيالوصف 

 لھا. العالیة رفع التماثیل

الشعراء یرسم لھا صورا ناطقھ بالرعب  وھنا نجد بعض وصف الصحراء -2

 .ةلھا صورا خاطف یرسم خریتسع في وصفھا مثل لبید والبعض الآ وبعضھم

 وھي تنقسم الى شعب:: الصیدمشاھد  -3

 .وكلاب الصید الوحشيمشاھد الثور  -أ

 الوحش.وحمار  الوحشیة البقرةمشاھد  -ب

 .والنعامة الظلیم -ج

خیر من في الغرض الأ لالقصیدة، فیتمث، وھو الذي یمثل وجھ والأخیرأما التقلید الثالث  -3

 فخرا....و أو اعتذارا أو ھجاء أالقصیدة وقد یكون مدحا 

الى ما یحتویھ من سمات  بالإضافة ھذا الھیكل. منوالوقد نسج جمیع الشعراء قصائدھم على    

 والنظم.الصیاغة في  ةفنی

جیال من أ عدةلا بعد تظافر جھود إ الكاملة الصورةن یوجد على ھذه ألا یمكن  فھذا الكیان الفني  

 .مامھأمعبده  الفنیة الشعر ضروبفوجد  خیرن جاء الجیل الأأالشعراء على تكوینھ الى 

 ولى للشعر العربي في العصر الجاھلي؟ین البدایات الأأن نتساءل: أیحق لنا ومن ھنا 

وتحصین  مآثرھا ستبقاءاتعتمد في  ةمأكل فقال ( الشعر الجاھلي بدایةن یحدد لنا أحاول الجاحظ    

تعتمد  بأنالعرب تحتال في تقلیدھا  وكانت شكالروب وشكل من الأضمناقبھا على ضرب من ال

ن تقید أوذھبت العجم على  ...في ذلك على الشعر الموزون والكلام المقفى وكان ذلك دیوانھا

ما الشعر أو بالشعر....في البناء وتنفرد  العجمن تشارك أادت أر العرب إنثم  بالبنیان.... مآثرھا

بن حجر ومھلھل  سلقیمرؤإلیھ إ الطریق وسھلمن نھج سبیلھ  أولفحدیث المیلاد صغیر السن 

 هستظھرنااوإذا  ومئة عام بالإسلام خمسینن جاء الله ألى إوجدناه  الشعررنا استظھَ ذا إابن ربیعھ ف

 .))1( عامفمئتي  ستظھارالا بغایة
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سلام وھذا التحدید الإ عام قبل مئتيب عمر الشعر الجاھليحدد  قد ن الجاحظأیبدو من ھذا النص    

الدكتور نجیب  رأىوقد  المقنعة الأدلةوالعرب تنقصھ  بین العجمالمقارنة ى عل تجریدي قائم

 ةوفنیتاریخیھ  دلھأمعتمدا في ذلك على  حدده الجاحظطول مما أ دب الجاھليالأ أن عمرالبھبیتي 

 ꞉یلي فیما نریدھا

 :التاریخیة الأدلة -1

من ذلك الذي ضربھ قدام بكثیر أ العربیة الجزیرةفي  العربیة ة: (فلیقظیقول الدكتور البھبیتي   

 كانت العربیة القصیدةن ح أن صإف العربیة الجزیرةفي شبھ  الجاحظ موعدا لمولد الشعر العربي

ثره آتخلیدا لم عجميالضخم یبنیھ المصري والأ مقام المعبد والأثر العربیة الحضارةتقوم من 

تاریخھم قدم عصور أمن  وایعتمد لم ن العربأوالحق  العربیة الحضارةقدیمھ قدم  العربیة فالقصیدة

كل  .....ةومعابد الیمن والیمام وصنعاءرب أفمفحسب كما وھم الجاحظ  العربیة القصیدة على

بصورتھا  العربیة القصیدةالذي یضربھ الجاحظ موعدا لمولد  بكثیر من التاریخ أقدم كأولئ

 ))2( الیوملنا  المعروفة

 :الفنیة ةدلالأ-2

 للقصیدة طبیعيالن النمو إكما یقول البھبیتي (ثم  القصیدة : فھي مستمده من بنیةالفنیة ةدلما الأأ   

ن تكون مرت قبل أیستدعي  یجازھاإسالیبھا وأونحوھا ووزانھا وموضوعاتھا واللغة أ العربیة

الذي نجدھا علیھ في  حتى اكتمل لھا ھذا الشكل جمةكثیره وتعثرات  بأطوار القیسزمن امرئ 

  .))3( بعدهو جاء أ القیس ومن سبقھ ئمراا شعر

كر الوقائع القصائد وذول من قصد أ(كان بقولھ: البدایةھذه  عدنا الى ابن سلام نراه یحدد وإذا   

نما إو دیاالمھلھل عُ  سمھاخیھ كلیب وائل قتلتھ بنو شیبان وكان أ بن ربیعھ التغلبي في قتلالمھلھل 

 ).)4( ختلافھاوكھلھلة الثوب وھو اضطرابھ  لھلة شعرهھلھلا لھَ سمي مُ 

ن یكون فیھا خلل وضعف ولذلك أولى للشعر لابد ن البدایات الأأن ابن سلام كان یدرك أیبدو   

قد  ضطرابالان ھذا ألتقصید القصید والواقع  بدایةول أشعر المھلھل قد یعتبر  ضطرابان أظن 

لى الشاعر نفسھ بقدر ما یرجع إسببھ  في غیر شعر المھلھل وھذا الاضطراب قد لا یرجع وجد

 طمئنانالال ولذلك لا یمكن احتناوتحریف و یدیھم من خلطأالشعر على  صابأوما  الرواةالى 
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ینھض  في شعر شاعر معین لا لالخل لأنعر الش لبدایةالتحدید  ةفي قضی ابن سلام رأیيالى 

 الشعر. بدایةن قوي لتعی كدلیل

لم  المھلھل ھو الذي یمثل طفولة الشعر العربي وكذلك نأن نسلم لابن سلام بألا یمكن  وبذلك

القیس ومھلھل  ئمراالشعر ب بدایة بمئتي عام وقرنالجاھلي  دبالأ ذ حدد عمرإ یقنعنا الجاحظ

بي سلمى أالعبسي وزھیر بن  القیس وعنترة ئمثال امرأ أنفسھمتغلیبي فالشعراء البن ربیعھ 

 جیال التي سبقتھم الى قرض الشعر.الى الأ یشیرون

 یقول:فھذا امرؤ القیس 

 الدیار كما بكى ابن حذام نبكي ٭٭٭ علنالعلى الطلل المحیل  عوجا

 م نسمعل من طيءذكره امرؤ القیس فقال: (وھو رجل  ولقد علق ابن سلام عن ابن حذام الذي

 ).)5( البیت الذي ذكره امرؤ القیس شعره الذي بكى فیھ غیر ھذا

ن ھناك من أوھذا یعني  طلالول بالوقوف على الأنھ لیس ھو البادئ الأأب امرؤ القیس یقر اذً إ

امرئ القیس العبسي یؤكد قول  عنترةیضا أ وجاء امرؤ القیس فسار على نھجھ كما نجدوقف قبلھ 

 طلال والبكاء علیھا فیقول:الألى الوقوف على إفي السبق 

 توھم الدار بعد ھل عرفتم أ٭٭٭ ھل غادر الشعراء من متردم

نجدھا القول في  قوفكرة السبطلال لم یتركوا لھ ما یقول حول الأ وائلن الشعراء الأأویعني بھذا 

 یقول:ذ إابي سلمى یضا عند زھیر بن أ

 مكرورامعادا من لفظنا و أ٭٭٭رانا نقول الا معاراأما 

معاني  صبح جیلھ یعیدألیجیلھ ما یقول وبذلك یترك ول لم الأ الجیلإن  ن یقولأن زھیرا یرید أفك

 القدماء.

س أمرحلھ ر یمثلولى للشعر بل الأ النشأةالمنتھي الینا لا یمثل مرحلھ  دبن الأأمعنى ھذا    

كثبان في  غابت عنا بانطمارھاولى من نموه فقد الأ المرحلة ماأفي سلم التطور الفني الھرم 

شيء وقد ذھبت مع  دب الجاھلي لم یصلنا عنھاالأ طفولةإن وبذلك نقول  ،الرملیةء الصحرا

 ))6( الجاھلیة الأولىفي بیوتكن ولا تبرجن تبرج  وقرنالتي اشار الیھا القران الكریم: ( ولىالأ الجاھلیة

 .ةسنمئتي بالجاحظ  التي حدد عمرھا الثانیة الجاھلیةنتاج  ما الشعر الذي وصلنا فھوأ
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الشعر فلیس معنى ھذا  لنشأةولى الأ لم نظفر بالمراحل إذاعلیھا ھي  التأكیدالتي ینبغي  والفكرة   

غیر كافیھ  الزمنیةالفترة  ،النھایةوفي الوقت ذاتھ یمثل  البدایةیدینا یمثل أالذي بین  ن الشعرأ

و أھد شخص جُ  نتیجةتتكون  ة لاالظواھر الفنیخرى أ جھةومن  جھةالفني ھذا من  لنضجھ

لم  إذادبنا أوھذا لا یشین  وتطویرھا في تكوینھاتتظافر متعددة  جیالأ جھود نتیجةنما إشخاص وأ

 لىإھتدى فیھا ولا یُ  بالغموض حاطةمُ  الآداب ولى في كلفالبدایات الأ ،ولىبدایاتھ الأنعثر على 

 ي القاطع.أالر

 المرحلةلا یمثل سوى الذي بین أیدینا  دبن ھذا الأأھاننا أذن تستقر في أالتي یجب  والفكرة   

 للشعر التنظیريولذلك لم نجد فیھ الجانب  العربي في العصر الجاھلي دبالأ من عمر المزدھرة

وساط أالشعري في  الوعيذلك  بقیتثاره التي آولى ومن الأ المرحلةنھ قد صاحب أالذي نعتقد 

الشعري لدى  الوعيالجاھلي سنقف عند ھذا  حدیثنا عن النقد في العصر المجتمع الجاھلي وفي

 المجتمع في ذلك العصر.

 متقدمةلى مرحلھ إ صحابھأن الشعر في العصر الجاھلي شعر ناضج ووصل بھ أتقدم قلنا فیما    

 ةتثقیفیمرحلة  المتطورة الفنیة المرحلةتسبق ھذه  نأومن البدیھي  والمعنویة الفنیة الصناعةمن 

 .خیرالأالعصر الجاھلي  في ةوجودتقان إلى ما وصل الیھ من إیصل الشعر  حتى ةوتھذیبی

كما حدده  ن العصر الجاھلي الذي یمتد زمنیاأما سلمنا ذا إ بإلحاحوالسؤال الذي یطرح نفسھ    

ن أوغیره  القیس ئمثال امرأللشعراء  ستقاماكیف  ،الشعر وتطوره ھو أةنش الجاحظ یتضمن
شعار ھؤلاء لا أن أذ إ ،الفنیة والصناعةوالوزن  باللغةلوا خِ ن یُ أھذه القصائد دون  یقولوا كل

 ةجا لمرحلیھم ھذه جاءت تتوأشعارن أنعتقد  ولى وبذلكالأ النشأة مظھر من مظاھر يأنجد فیھا 

 للشعر. ولىالأ النشأةقد تمثل  ولىأكانت فیھا محاولات وتجارب سابقة 

 ةطویل ولى مراحلالأ النشأة ةنھ بین ھذا المستوى الفني المتطور ومرحلإ نقول: نأوبھذا یمكن    

 لى ھذا المستوى الجید.إن وصل ألى إ عریب الشتھذفیھا النقد على  الحّٙ 

الشعر التي لم نعثر  بدایةن أنھا في ذلك شأم النقد فیھا الشعر ضاعت شالتي قوَّ  المرحلةوھذه    

 متناثرةلینا الا اقوال إدبي ولم تصل النقد الأ ةالشعر غابت كذلك طفول ةعلیھا فكما غابت عنا طفول

مع الشعر وقد یعود سبب قلتھا الى طابعھا  بالمقارنةوھي قلیلة في حجمھا  النقدیةفي المصادر 

ھم ما عثرنا علیھ من نقد في ھذا أالنثري الذي لا یساعد على حفظھا وبالتالي ضاع كثیر منھا و
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ول للشاعر ن المجتمع ھو الناقد الأإ :نقول ننا نكادأي وعي نقدي لدى المجتمع حتى العصر یتمثل ف

یھم و نفاذ أر أن استقر في ذھنھ سدادناسا یعبرون عن موقفھ من الشعر بعد أُ ن ینتدب أقبل 

ویتخذھا  بأحكامھمكان المجتمع یرضى  ھم من خبره وتمرس طویل بالشعر فقدبصیرتھم لما ل

 ةحكامھ تحتل مكانأفقد كانت  النابغةنزلة الشاعر ومیدان نبوغھ وھذا ما كان مع معیارا لتحدید م

طراف شبھ أدلي بھا في سوق عكاظ سرعان ما تنتشر وتعم یالتي كان  عالمجتمفي  مرموقة

 .یجازھاأسباب انتشار ھذه الاحكام ھو إولعل من  العربیة الجزیرة

العلاء عندما وكما قال عمرو بن  النقدیةحكام یساعد على حفظ ھذه الأ جازیالإوكما نعرف ان    

) )7( عنھاقال نعم لیحفظ وھل كانت توجز  منھاالعرب تطیل فقال نعم لیسمع  ھل كانت(ئل سُ 

النقدیة حكام الأ معظمن أذ إعلى الحفظ  ةلما لھ من مساعد انتشارھاھو الذي سھل  اذً إ فالإیجاز

 المجتمع.فراد أ لكان من الصعب حفظھا وانتقالھا بین ولو كان مطولاً  موجزنثري في قالب  جاءت

وكل ما ظفرنا بھ ھو ھذا الوعي نا یدلمجھولة  و بدایتھأالنقد  ةن طفولإالعموم نقول وعلى    

الى  المنسوبة الموجزة النقدیةمن الاحكام  جملةالى  بالإضافةعند افراد المجتمع الجاھلي  النقدي

 النقد حلقات ةمن سلسل خیرةالأ الحلقةبعض الشعراء وھي على الرغم من قلتھا وبساطتھا لا تمثل 

بخلو لى القول مع القائلین إلم نتمكن من العثور علیھا وھذا لا یدفعنا  حلقات سبقتھانھا نعتقد أ بل

ما  قلأ یةالنقد الآراءمن  مجموعة كما ھنالكل ن أو  دبيالنقد الأ مظاھرمن كل  لجاھليا العصر

 طبائع خالفنانكون قد بذلك  منالسذا نحن إالنقد لى إالشعبي منھا  القصصلى إقرب أنھا إفیھا  یقال

 الأمور.
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